الحلقة (5) الزواج في الإسلام
(1) المضيف: رأينا في الفضائيات (الفضائية العربية وروتانا) مواضيع ملتهبة حول الزواج في الإسلام فهل لنا أن نعرف رأيك فيما بثته تلك القنوات؟
الإجابة:
(1) أشكر الله كثيرا من أجل التطور الحادث الآن في وسائل الإعلام العربي، والجرأة التي تُناقش بها مواضيعٌ طال السكوت عنها 14 قرن من الزمان.
(2) فإني ألمح بوادر ثورة المرأة المسلمة على الوضع المجحف الذي عاشته تحت وطأة التعاليم الإسلامية.
(3) التعاليم التي وصمتها: 1ـ بنقص العقل والدين (صحيح البخاري باب الحيض 304) 2ـ وبأنها كالكلب والحمار تقطع الصلاة (صحيح البخاري باب الصلاة 514) 3ـ وأنها كالبقرة والناقة لأن الكل مركوب (تفسير القرطبي على سورة ص 23). أليس كذلك؟
(4) ولكن دعنا نرى:
أولا: البرامج التلفزيونية الجريئة
(1) برنامج غادة جمشير: 
[1] على شاشة العربية السعودية رأينا الأستاذة الثائرة غادة جمشير البحرينية ناقشت بكل جرأة حقوق المرأة المهضومة في الشريعة الإسلامية. (من دقيقة 2.49 إلى  2.52)
[2] وتعرضت لامتهان المرأة متمثلا في موضوع الزواج واعتبار المرأة مجرد سلعة أو لعبة لمتعة الرجل. وهذا ما عبرت عنه إحدى المشتركات في برنامج هالة سرحان عن الزواج بقولها: "المرأة العربية تحولت إلى سلعة يريد الرجل أن يفرغ طاقته الجنسية والجسدية عن طريق استخدام المرأة"
[3] وتكلمت غادة جمشير بالتفصيل عن أنواع متعددة من الزواج بحسب الشريعة الإسلامية. سأناقشها فيما بعد.
(2) برنامج هالة سرحان:
1ـ وعلى شاشة (روتانا) خرجت إلينا الدكتورة هالة سرحان في برنامج حول زواج المسيار في حلقتين.
2ـ وهو برنامج لا يقل جرأة عن برنامجها السابق بخصوص رضاعة الكبير.
3ـ ومعها في الحلقة الأولى من برنامج زواج المسيار: مجموعة من سيدات مصريات وعربيات والدكتورة ملك ومعهم المفكر الإسلامي جمال البنا (الدقيقة 4.49 إلى دقيقة 5.07) 
4ـ وفي الحلقة الثانية من ذات البرنامج: نفس مجموعة السيدات مع استبدال جمال البنا بالأستاذ الكاتب هاني النقشبندي (الدقيقة 9.45 إلى دقيقة 10.11).  
=============================================================

(2) المضيف: وما هي تعليقاتك على ذلك؟
الإجابة: 
سأركز تعليقاتي في ثلاث نقاط:

1ـ المشكلة الواقعية


2ـ الأسباب الحقيقية

3ـ الحلول الجذرية
أولا: المشكلة الواقعية 
وتنحصر المشكلة في الآتي:
1ـ تعدد أنواع الزواج  

2ـ إمتهان حقوق المرأة

3ـ الانحلال الخلقي

ولنبدأ بمناقشة:

(1) أنواع الزواج أو بصفة أعم [النكاح] في الإسلام: فهناك أنواع عديدة للزواج في الإسلام منها:
1ـ الزواج الشرعي: وقضية تعدد الزوجات 2ـ وزواج ملكات اليمين  3ـ وزواج المتعة  4ـ وزواج المسيار 5ـ والزواج العرفي  6ـ وزواج المحلل  7ـ وزواج الفريند  8ـ والزواج السري بالكاسيت  9ـ والزواج بالوشم   10ـ والزواج بالطوابع  11ـ وزواج المحارم  12ـ والزواج السياحي  13ـ ونكاح اليتيمة  14ـ وإستعارة الفرج   15ـ واللواط بالمرأة   16ـ ومفاخذة البنات الصغار والرضع 17ـ زواج الحوريات في الجنة.
وسوف نتناول كل نوع على حدة لنرى هذه المأساة الكبرى.
(1) الزواج الشرعي: وقضية تعدد الزوجات
(1) في (سورة النساء 3) "وانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع ..." 
(2) وتعترض غادة جمشير على تعدد الزوجات ولا توافق عليه، ولكنها أمام النص القرآني القائل بالتعدد تضع شروطا للتعدد، منها موافقة الزوجة الأولي، ووجود سبب قهري. (دقيقة 24.10 إلى 24.59)
(3) إن تعدد الزوجات دليل على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام.
(4) فهل يمكن للمرأة بالمثل أن تتزوج مثنى وثلاث ورباع؟ 
(5) وإني أندهش من قول الأستاذة غادة جمشير: "أن الإسلام كرم المرأة" (32. 4ق)
(6) وأضافت قائلة: "إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها ولكن المتشددين لا يبغون أن يعطونا حقوقنا".
(7) ثم قالت:
1ـ القرآن لم ينزل لحقوق الرجال فقط بل ولحقوق النساء أيضا،

3ـ والنار ليست للنساء فقط بل للرجال أيضا. 

4ـ والجنة من حق الرجال ومن حق النساء أيضا. 

5ـ ثم قالت: إحنا سواسية، في العقاب، سواسية في الحقوق. 
(8) وإني أسأل الأستاذة غادة: أين هي الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة؟
(9) تقول أن النار ليست للنساء فقط بل للرجال أيضا! ألا تعلم بالحديث القائل: أن معظم أهل النار من النساء"؟ (صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم 114)
(10) وتقول: والجنة من حق الرجال ومن حق النساء أيضا! ألا تعلم أن للرجل 72 حورية وأن المرأة ليس لها حوري واحد؟
(11) وتقول: إحنا سواسية، في العقاب، سواسية في الحقوق! ألا تعلم:
1ـ أن الرجال قوامون على النساء،

2ـ وأن من حق الرجل أن يضرب إمرأته؟

3ـ وأن من حق الرجل الزواج من أربعة بالإضافة إلى ملكات اليمين؟
(12) أين حقوق المرأة (يا غادة) التي تتساوى مع حقوق الرجل؟
(13) أنت تتحاملين على المحاكم الشرعية، والواقع أن المحاكم الشرعية تحكم بما في القرآن وكتب الشريعة.
(14) ولهذا سألك المذيع اللامع "تركي الدخيلي": هل تريدين أن تبحثي عن حقوق المرأة خارج مظلة الإسلام (55. 4ق)
(15) وبالرغم من كل تحفظك في الإجابات لئلا تتهمي بالتكفير والردة، فقد أتت كلماتك معبرة عن عدم مساواة المرأة للرجل بخصوص تعدد الزوجات عندما قلت: "الرجل يتجوز كذا واحدة، وزواج المتعة مفتوح الباب ..."
(16) وهذا ما عبرت عنه هالة سرحان "بالرخصة" قائلة:  "الدين الإسلامي أعطى الرجل رخصة الزواج من أربعة نساء"
(17) فهذا هو الإسلام، وأنا أشكر الله أنه جاء الوقت ليناقش الإسلام بهذه الطريقة التي لازالت في بدايتها، ولازال الخوف يسيطر على فرائص المفكرين والمفكرات، ولكن سيأتي الوقت لمناقشات أكثر جرأة وانفتاح.
============================================================

(3) المضيف: رأينا الزواج الشرعي بتعدد الزوجات، فماذا عن "ملكات اليمين"؟
الإجابة:
(1) في (سورة النساء 3) "وانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع ... وما ملكت أيمانكم"
(2) في تفسير الجلالين: "ملكات اليمين أي الْإِمَاء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ".
(3)  وتأمل معي ملاحظة القرطبي في تفسيرهذه الآية: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء" وملاحظة  القرطبي هي: كَيْفَ استخدمت أداة "مَا" لِلْآدَمِيِّينَ؟ فإنما هي في أَصْلُهَا لغير العاقل"
(4) ألا نرى من ذلك مدى انحطاط قيمة المرأة؟ فالقرآن لا يعتبرها من الآدميين. أفلا يتمشى ذلك مع الحديث المحمدي "إنها كالبقرة والناقة لأن الكل مركوب (تفسير القرطبي على سورة ص 23)
(5) وفي موقع الحوار المتمدن:
 http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=11427
كتب السيد/ حافظ سيف فاضل عن زواج المسلم بمثنى وثلاث وربع وما ملكت أيمانكم فقال: "الفحل الذكر" له الحق ان يتزوج اربع نساء من باب التعدد، وله من ملكات اليمين [الإماء] عدد غير محدود كما له حق معاشرتهن وامتلاكهن".
(6) وتساؤلاتي هنا: 
1ـ فهل يمكن أن يكون هذا تشريع إلهي، خاصة بعد عصر نعمة المسيح؟
2ـ وهل يمكن أن تكون المرأة مساوية للرجل في هذه الحقوق؟
3ـ أم أن الدين الإسلامي دين ذكوري يعمل لمصلحة الرجال فقط، ليس من وحي الله؟
============================================================
أسئلة الحلقة

سؤال (1): قال الشيخ عبد المهدي عبد القادر في برنامج "البيوت أسرار" أن الكلمة التي تتحرج من نطقها وهي (ن ك ا ح) هي بمعنى الزواج، وقال فما هو الحرج في ذلك؟

الإجابة:
1ـ إذن أرجوه أن يفسر لنا فضيلته معنى هذه الكلمة في الحديث النبوي وقد استخدمت لا لتفيد الزواج: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ... منهم الناكح يده" (ابن كثير"التفسير" (ج 3 ص 319)
2ـ وهذا ما قررته الدكتورة مَلك أستاذة الفقه في برنامج هالة سرحان عن المسيار إذ قالت" "أنا لا أقول عن المسيار أنه زواج ولكني أقول أنه نكاح النساء".

============================================================

سؤال (2) يقال أن الله شرع تعدد الزوجات لكون الرجل أكثر حاجة جنسية من المرأة،
الإجابة: الواقع أنهم ينسبون إلى إلههم الجهل ومن ثم لا يكون إلها حقيقيا، فوفقا للحقائق العلمية لا فرق بينهما من جهة هذا الاحتياج. 
==========================================================

سؤال (3) يقال أن في العهد القديم كان مسموحا بتعدد الزوجات،
الإجابة: 
1ـ من المعروف أن العهد القديم كان خاليا من نعمة المسيح التي تعطي إنضباطا للغرائز الجسدية، والتي تترفع بالإنسان من مستواه البهيمي إلى نطاق السمو الروحي،
2ـ فالمسيح لم يكن مجرد نبي يعطي أوامر ونواهي، وإنما جاء ليعطي للإنسان نعمة إذ يقول الكتاب المقدس "لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا" (يو1: )
3ـ ويقول أيضا في (أف 2: 8) "بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله"
=============================================================

(4) سؤال:  ولماذا لم يعط الله النعمة في العهد القديم؟
الإجابة:

1ـ لأن النعمة لا تعطى لعدو، والإنسان بسقوطه في الخطية سقط في العداوة لله () "أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء ..". فكان لابد من المصالحة أولا مع الله،
2ـ وهذه المصالحة لا تتأتي إلى بالتكفير عن خطايا البشر،
3ـ ولا يتم التكفير بدون فادي يحمل خطايا البشرية ويخلصهم من عقوبتها،
4ـ إذن فكان لابد أن يأتي المسيح ليموت عوضا عن البشرية، لتنال نعمة من الله لخلاصها
5ـ وتجديد طبيعتها الفاسدة وتنال طبيعة جديدة لا تميل للخطية،
6ـ وأعطى الروح القدس الذي منحنا القوة الضابطة للغرائز الجسدية المنحرفة.
7ـ الأمر إذن يحتاج إلى فداء، ولمسة نعمة إلهية.
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